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                                        بسم االله الرحمن الرحيم                                         
 والصـلاة   . علي مائدة فضله وجوده وكرمه، المترلة من فيض كتابه         ،الحمد الله الذي جمعنا بتوفيقه في بيته      

رآنية، والكاشف للخلق أجمعين ما فيها من الحقائق        والسلام علي معاني كتاب االله الغيبية، وسر أسرار الآيات الق         
 وآله وصحبه وكل من اهتدي ديه إلي        ،الربانية والعلوم الإلهية، سيدنا محمد صاحب العطية المخصوصة الربانية        

  )أما بعد (. يارب العالمين،أمين..آمين ، يوم الدين
 فيكم أجمعين  عز وجلَّفيا إخواني ويا أحبابي بارك االله 

  .. في بيته ..بسان في حياتهلإاز كل ما يحتاجه إليه  الإنسان خليفة عنه في الأكوان، وجه      عز وجلَّ ختار االله   ا
 أو ، أو في عقلـه ، كل ما يحتاج إليه في جسمه. مع أهل مجتمعه.. مع جيرانه  .. مع أهله .. مع نفسه   ..في عمله 

 - ، في حضوره بين يدي رب العالمين      يوية في تعامله مع الآخرين    ه الدن في فؤاده أو قلبه أو روحه، أو في بناء حيات         
كتالوج  -ما يطلقون عليه بلغة العصر   - الذي هو بمثابة     ، جعله االله في هذا الكتاب     -كل ذلك وأكثر من ذلك      

     ا     {،  مه االله علي من سواه    ملك الملوك لهذا الإنسان الذي كرلْنمحو منِي آدا بنمكَر لَقَدـرِ      وحالْبو ـرفِي الْب مه
 .)الإسراء- ٧٠ (}ورزقْناهم من الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ ممن خلَقْنا تفْضِيلاً 

  وجـلَّ عز -  الرحمناليوم، ولكنه بسبب اختصاص الإنسان بسرمحل ليس   - الحديث عنه و - هذا التكريم 
عز  في قول االله     الاًجمإمه مولاه    علَّ ن وخفاياه لا يعلمها إلا االله، أو م        وحقائق هذا السر   ،لقرآنالذي أشار إليه ا    -

ولا يطمئن قلبي للحديث في هـذا  . )جرالح- ٢٩ (} فَإِذَا سويته ونفَخت فِيهِ مِن روحِي فَقَعواْ لَه ساجِدِين  { : شأنه
ولهم أو بفلسفتهم  بق بما فسره بعض المفسرين      السر  خالق   ولا يعلمه إلاَّ   ،، ومن العلم المكنون    مضمون ، لأن السر 

ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي  {: سرل ولذلك قال في هذا ا- ولا اله غيره، وتبارك اسمه  ،عز شأنه  -الكون
  .عز وجلَّمكم االله ها ليس من هذا القليل الذي علَّوح وسريعني الر .)الإسراء- ٨٥( } وما أُوتِيتم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً

وجلَّم االله فكر الإنسان غلي جميع الكائنات العلوية والسفليةعز ،هذا التكريم كان  الظاهرة والباطنة، وبسر 
 . ين خلق االله في الدنياب ز وجلَّعلنا المقام الكريم عند االله في الآخرة، والحياة الطيبة عند االله 

 عن حضرته في الأرض يعمل بشريعته، فأوضح االله لـه            اختاره نائباً   ..الإنسان الذي اختاره االله لخلافته    
ن اوالاثن.  في الدار الآخرة والحياة الطيبة في الدنياعز وجلَّ الموصل إلي رضوان االله ، والمنهج القويم،الطريق المستقيم 

 وعنـاء   ، في ضنك وشقاء    تكون  وأن عيشته في الدنيا    ،، فمن يردد الدعوة أن المسلم سعادته في الآخرة        نامتلازم
 ومن قال أن المؤمن يتمتع بالدنيا كما يجب وكما وي .عز وجـلَّ  العزة  لم يفقه كلام رب    ، ليفوز بخير جزاء   ،وبلاء

  ..ف وأطاع االله في بقية عمره، فسو      ، التوبة النصوح   سارع إلي  م به العمر  قدتالنفس وما يتفق مع  الهوى، وإذا        
  . فهو علي خطر عظيم-  والمسوف لا يدري اية أجله-

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تقوى االله)                                           8 / ٢ (صفحة     د أبوزيد               فوزى محمالأستاذ  الشيخ فضيلة
--------------------------------------------------- 

 ٢٠١٠-٥-١١ الخمیس – بنھا –درس بعد صلاة المغرب من مسجد الشھید بعد المنعم ریاض 

   لكن منهج االله مفي بيان االله في المادة      - لآخرةا واحتيا حياة طيبة في الدنيا و      -  عمل به سعد في الحياتين     ن 
من عمِلَ صالِحا    { : وللخلق أجمعين  - قبلنا نمولِ - ويقول فيها لنا     ،ة بعناية رباني  عز وجلَّ القرآنية التي صاغها االله     

 وحتى لا يخطر ببال البعض أن هذا العطـاء في           ،هذا في الدنيا   -من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً          
   .)نحلال- ٩٧ (} ينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَولَنجزِ - ة بقوله العزب عليه ربالآخرة عقَّ
 ونفذ الكتالوج الذي أنزله ، إن استقام ومشي علي منهج االله-  ولابد، المسلم سعيد في الدنيا والآخرة    اذاً
ه في تنفيذ منهج االله، أ خطغير، إنماتذا استمر ولم يإن هذا إ ف، أو تعب أو عناء،ومن يجد مشقة أو شدة     -له مولاه   

 وقال ،فان هذا أمر يسير - أو شهر وزمن قليل ، أو ليوم أو بعض يوم،ة أو لساعةهربللحظة أو لِ -لكن لو كان 
     .)شرحال- ٥،٦ (} إِنَّ مع الْعسرِ يسرا. فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا {: فيه العلي الكبير

وقال في ذلك الحبيب صلوات االله وسلامه عليه!! معه:، ولكن قال ) العسر إن بعد: ( العزةولم يقل رب  :
العسر جاء بـالألف   .)شـرح ال- ٥،٦ (} إِنَّ مع الْعسرِ يسرا. فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا {    )لن يغلب عسر يسرين   (

 واحـد في   فالعسـر . جديـد ذا يسر، هذا وهذى هناهنا غير الالذى   ولكن اليسر    ،هنا وهنا  واللام فهو واجد  
 . أبدا  يسرينلب عسرغ ين، ول واحد فأصبح يسرين مع عسر، تنوع في المقامين لكن اليسر،الآيتين

 وجلَّ ر االله   فالمؤمن قد ذا الجسم   عز وجعله كالسيارة التي نركبها، يحتاج إلي طاقـة  -  له أن يسير في دنياه 
 والذي  .له الطريق، وتبين له المطبات والمتاهات التي يتعثر فيها في سيره في الطريق            تحركه، ويحتاج إلي بطارية تنير      

ا االله          ييس ر للمسلم أمور دنياه أن يأخذها بالكيفية التي أمر،    إن كـان    ،ه وهواه مليه عليه حظُّ   ولا يأخذها بما ي 
، أن يأخـذها    خلص منها جميعا  الملدنيا،   أمر من أمور ا     أو أي  ، أو عمل   أو نكاح  ، أو لعب   أو لهو  ، أو شرب  أكلٌ

لاَ يغادِر   {:  وأوضح برهان  ،لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ووضحها بأحلى بيان         -الإنسان كما وضحها القرآن     
     .)الكهف- ٤٩ (} صغِيرةً ولاَ كَبِيرةً إِلاَّ أَحصاها

  في العبادة، وتشبهوا بالنبي العدنان،نور القرآنأم استناروا ب:  من أهل عصرنايروالخطأ الذي وقع فيه كث
 ولم ينظـروا إلي بيـان   -، والحج  والزكاة، والصيام، ونوافل وسنن، في الصلاة وما يتبعها من طهارة ووضوء       -

لَقَد كَانَ   {: عز شأنه  فقد قال االله     !! وهذا خطأ  - وجعلوا هذا الاجتهاد والإنسان      !!القرآن لكل حقائق الأكوان   
 . فى كل أحواله .. فى كل شأنه .. فى كل أمره؟ي شيءأفى . )الأحزاب- ٢١ (} م فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌلَكُ

 لا يلائـم زمـاني     فى زمـان  -  مع زوجاته  مثلاً - صلى االله عليه وسـلم    إن تعامله   : لا أقول بعقلي الكاسد   
 ،ر، لكن يحتاج إلى المؤمن الفقيه الذى يأخذ من ديـن االله            جاء بما يلائم كل عص     صلى االله عليه وسلم    لأنه   .وعصري

 ولكن يأخذ الثوابت    ، لا يأخذ القوالب الجامدة    . ما يلائم العصر   ،صلى االله عليه وسلم   ومن سنة حبيب االله ومصطفاه      
كان  على حسب كل زمان وم     - وبقيه التشكيلات القابلة للتغير    ، والمصادر الأساسية فى السنة المحمدية     ،القرآنية

  .يأخذها من العلماء العاملين فى عصره وزمانه -
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صـلى االله   بيوالن - هي الأصول القرآنية - لتغير ولا تتبدت لا ة ثابتاً جعل فى القرآن أحكام   عز وجلَّ فان االله   
  صـورة تصـلح  -ة  لكن جاء فيها بصور صـالح ،ى زمان أو مكانأته بأصول لا تتغير مع    جاء فى سن   عليه وسلم 

 وصوره تصـلح    ، تصلح للشاب  ة تصلح للشيخ الكبير وصور    ة وصور ، تصلح للسقيم والمريض   ةللسليم وصور 
 وصورة تصلح لمن يسكن في بلاد شديدة الحرارة، وصورة تصلح لمن يعيش في ،للمريض الذى لا يستطيع الحركة

  . يهصلوات االله وسلامه علها واردة في سنة حبيب االله  وكلُّ- بلاد شديدة البرودة
 الإمام بن   أعد ، علي المقاتلين ساعة القتال    عز وجلَّ صلاة الخوف التي أوجبها االله      : ذ لك علي سبيل المثال    خ

لتناسـب كـل    صلي االله عليه وسلم عن رسول االله ةها وارد كلَّ،سبعين صورة لصلاة الخوف  ) المغنى( قدامة في كتابه  
 الأرض ومن عليها، فمن لم يستطع عز وجـلَّ عد زمانه إلي أن يرث االله  وكل الطبائع القتالية في زمانه، وب     ،الأجناس

 هذه هي الصورة الـواردة      :لا يقف عند صورة ويقول    أ ينفذ الثانية أو الثالثة إلي السبعين، المهم         الأولىينفذ   أن
 أمـام المسـلمين،   ة ويغلق بقية الأبواب من السنأن يعرف الإنسان باباً !!!  وهذه مشكلة العصر   .والباقي مخالف 

  ..التشـدد (  : قال علماؤنا الأجلاء    كما وقد قيل في ذلك    . هذا الباب هو الذي ورد وما سواه مخالف        :ويقول
  .يكشف له عما ورد العلم عساتإ، لأن ) من اتسع علمهإلالا يحسنه   ..  ولكن التيسير،كل أحد سنهيح

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم  {: ا في شأنه، قال االله لنصلي االله عليه وسلماه  االله ومصطف  وحبيب
، !!لقـرآن أتاكم القرآن فخذوه لأن الرسول يأخذ من ا        وما:  يقل االله   لم !! وهنا وقفة  .)الحشر- ٧ (} عنه فَانتهوا 

 في الحالة الواحدة   توىالف تتعدد   .يواجهه الذي   الإنسان وحال   ،ئم الفرد الذي أمامه   لكنه يأخذ من القرآن ما يلا     
 يلائـم  وما ، تسمح به قدراتهافيعطي هذا م ،لتباين القدرات واختلاف الطاقاتصلوات االله وسلامه عليه    من حضرته   

 .عز وجلَّ في طاعة االله وعبادته - ميوله ورغباته

 ع االله   ولذا نوالعبادات القرآنية   وجلَّ عز  يميـل إلي قيـام   من  امن!! ؟ع الحبيب النوافل الشرعية، لماذا   ، ونو
 - خدمة الناس    -  إلي الخدمة   من يميل   والصدقة، ومنا  الإنفاقيميل إلي الصيام، ومنا من يميل إلي        من  ومنا  ،  الليل

 ومنا من يميـل إلي كفالـة        ،الأرحامفي الصلح بين المتخاصمين، ومنا من يميل إلي صلة          ومنا من يميل إلي السعي      
علـي  اب االله نصيب، فالذي يأخذ نصيبه الذي يلائم رغباته، ويريد أن يسير الناس              كل امرئ له في كت    . الأيتام

 . وسعت الخلق جميعاصلي االله عليه وسلم لأن دين االله واسع، وسنة الحبيب ،طأقد أخ طريقته وعلي هديه
 لا ،عاملين من العلماء ال-  المؤمن الذي يمشي علي شرع االله بما يلائم هذا العصر الذي يعيش فيهفالإنسان

 ،ء لا شبيه لها في كتبهم      بأشيا - التي لم تكن موجودة عندهم     - ويقيس الأمور الحاضرة     ،يقلب في كتب السابقين   
ولَو ردوه إِلَى الرسولِ     {:  وقال فيهم االله   ،ة واليقين والبرهان   الحج  وجلَّ عزن أعطاهم االله    وولكن هناك أئمة مجتهد   

  لِي الأَمإِلَى أُوو   مه؟  من الذي يعرفه   -رِ مِن-  مهمِن هنبِطُونتسي الَّذِين هلِمجماعة مهمتهم هناك .)النسـاء - ٨٣ (} لَع 
  .ومن عليها  وجلَّعز، قائمين بأمر االله إلي أن يرث االله  يعين في كل زمان ومكان، منهمالاستنباط

في المعيشة في الأكل والشرب واللبس والنوم، هل ينفع  يهصلوات االله وسلامه عل  أنا أريد أن آخذ بسنة الحبيب       
 ، وأصـنعها صلي االله عليه وسـلم  التي كان يأكلها رسول االله الأكلاتأن أبحث في كتب الأقدمين عن    في هذا الزمن    

  !! دين االلهمنرهم  أنفِّإذاًفأنا ، لا ؟كلهاأولادي وبناتي وزوجتي علي أوأجبر 
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رضي االله عنـها ،      صلي االله عليه وسلم إلي السيدة عائشة أم المؤمنين           ذهب نفر من أصحاب رسول االله     
لا :  قالـت ، صلي االله عليه وسـلم ه رسول االله  كان يحبنريد أن تصنعي لنا طعاماً   : يا أم المؤمنين أو يا أماه      :وقالوا لها 

 لم !! قطمنخولاًه ولم يأكل  جوار رب  إلي صلي االله غليه وسلم   لقد انتقل رسول االله     : ؟ قالت ولم: قالوا!! تستطيعون أكله 
نلغـي  هـل  . لهـا أنواع الدقيق التي لا حصر لها ولا عد في العالم الآن ، لم يكن كما نري ينخليكن هناك شيء  

 قلْ خ رمن يفعل هذا ينفِّ   ؟    وجلَّ عز هل هذا يليق بدين االله        !!؟ونأكلونلغي النخيل ونأتي بخبز الشعير       !!؟المطاحن
 . ولكن دين االله واسع!! داء بالسنةالعقيمة في الاقت ته بطريقسبحانه وتعالين دين االله االله م

 لا مـن حيـث      - )عبس- ٢٤ (} فَلْينظُرِ الْإِنسانُ إِلَى طَعامِهِ    {:  قول االله  ؟هو  ما ،الأمر الجامع في الطعام   
فَأَنبتنا فِيهـا   . رض شقا ثُم شقَقْنا الأَ  .  الْماء صبا  أَنا صببنا  { -، وإنما   الطعم ولا الرائحة   ولا   ،الشكل ولا اللون  

 ).عبس-٣٢: ٢٥ (}متاعا لَّكُم ولأَنعامِكُم . وفَاكِهةً وأَبا. وحدائِق غُلْبا. وزيتونا ونخلاً. وعِنبا وقَضبا. حبا
 ـ ( :صلي االله عليه وسلم    كما قال    - كل ماشئت  .التفكر في هذه النعم   ؟  لمطلوب هنا ا  ما إذن  ، ماشـئت لْكُ

إذا :إذن.  ولا خيلاء  ةمباها ولا   إسرافلا يكون فيه     .) يلة ولا مخ  إسراف في غير    ، ما شئت  والبس لته مـن    حص
:  أي طعام بعد ذلك يدخل في قول االله ،ةا والمباهالإسراف وجنبته   ، وجعلت فيه التفكر   ،ته من مباح  غص و ،حلال
  .)الأعراف- ٤٠ (} قُلْ من حرم زِينةَ اللّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِن الرزقِ {

 كل هـذه أمـور      ،كل بيميني آ،  آكل بثلاث أصابع   : الهدي النبوي الآخر   ، الأمر بعد ذلك   ة خلاص إذن
 هذا هـو    لوااتع حتي لا أرهقهم وأقول لهم       ،بعد ذلك  لادناها لأو م ونعلِّ ،ناها لأنفس معلِّ ويجب علينا أن ن    ،مسنونة

 تكوني مخالفة لسنة رسول االله،      إلا لا بد أن تعمليه و     وأنت ،يأكله النبي  - في سنن أبو داود      - الأكل الذي كان  
 من الذي قال هذا الكلام؟ 

  جعل االله زي فما  ا،  ا شرعيالزى المهم أن يبعد عن الحريـر      ،  تيهوركب الصرةر بين    يست ما :قالوا؟   الشرعي
 للرجال فيه حرير ولا ذهب ويلبس من حلال، وليس ، يستر مابين سرته وركبتهالإنسانمادام . الطبيعي والذهب

 ـ!! ؟هـذا  فى  مرحلذي يا  ما-  والنساء تستر جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين،لا بأس لكن للنساء  - ن إف
نقاء للنفوس، وجاء بطهارة للسرائر، فمن شغل نفسه ذه المشاغل، والتفت ء ب وجا، للقلوبصفاء جاء بالإسلام

ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه  {:  وجلّعز يقول فيها هذا يحدث له في الحياة معيشةٌ   -وهو القلب    -عن الأساس   
 الوسعة في الأقوات    مع أن عندهم   - نكومعشيتهم ض  في الكافرين،    هذه الآية طبعاً  . )طه-١٢٤ (}معِيشةً ضنكًا   

 .ة في النفوسر ولا طها،والأموال، لكن ليس عندهم وسعة في القلوب ولا في الصدور

 إذا.  وطهارة القلـب   ، النفس إصلاح ؟لذي يجعل المؤمن يعيش حياته الحياة الطيبة التي وعدنا ا االله          ا ما
  سليماً ي قلبه وجعله قلباً    ونقَّ ،رهاأصلح نفسه وطه  ييساالله   ر هـذا   لإصلاحالمهمة الأساسية    . أمر لَّ له كُ   وجلَّ عز 

 فسـدت  وإذا ، صلحت صلح الجسد كلهإذاضغة إن في الجسد لم ( :صلي االله عليه وسـلم     هي قول الحبيب     الإنسان
  . وجلّزع واليقين في االله ة،صلاحه بالعقيدة الحقَّ ؟أى شىءالقلب بصلاح  .)  ألا وهي القلب،فسد الجسد كله
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 )  لن تموت حتي تستوفي رزقها     ساًفْن ن إو ( ،يأتيهوف  أن ما كان له فس     -علم اليقين    - الإنسان علم   إذا
الي لن يعاقبه المولي     وبالت ،حرام لن يسعي إلي     .) فاتقوا االله وأجملوا في الطلب     (: ؟ سينفذ بقية الحديث   سيفعلماذا  

دائماً  يوقعه في الشرور ويجعل    -  الذنوب والآثام  بالوقوع في  - اًأكل حرام  إذا.  وجلّ عز    واغتمام  حياته في هم ..  
  . ولذلك يصلح االله كل شأنه، ويأكل من حلال حثيثاً أن يسعي سعياًرص دائماًيحلأنه 

قي االله   فسـيت  ، االله فسيحاسبه عليها   ايسمعه - ستفز ت - كل كلمة    أن -  علم اليقين  - الإنسان علم   إذا
 !!ما سبب مشاكل اتمع؟ سـببها الكـلام  . )البقرة- ٨٣ (}وقُولُواْ لِلناسِ حسناً   {:  كما قال االله   ويقول للناس 

 القوم الـذين قـال االله   دخل في زمرةإذا  لكن !!وهذا نقلها!! ق هذا، وهذا قالهاكلمة في حأو ، علي هذاكلمة  
 خجلا من هذا،     وجهه سيحمرف،  )الحج- ٢٤ (}  إِلَى صِراطِ الْحمِيدِ   وهدوا إِلَى الطَّيبِ مِن الْقَولِ وهدوا      {: فيهم
 إلاولا يخرج منه     ما يرضي االله،     إلالماذا ؟ لأنه لا يقول       . لكي لا يقابله   !!لماذا؟،   الشارع  هذا  من  وسيفر !!؟لماذا

 .الكلام الذي يعلم أنه في ميزان حسناته يوم يلقي االله
بشـحنات مـن سـياج     هويصلح شأنه مع االله، ويملأ  ما يبحث عنه القلب، أولفمن يريد الحياة الطيبة   

  كريمـة، يمشـي في   الإضاءةالبطارية سليمة تكون إذا كانت . ه وسلمصلي االله علية النبي العدنان    القرآن، وأنوار سن 
 ،)نعـام الأ- ١٢٢ (} نورا يمشِي بِهِ فِي الناسِ  أَو من كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه       {:  وجـلّ  عزالدنيا كما يقول االله     

إذا ..  .يعرف أن هذا ممنـوع  ف ستضيء اللمبة الحمراء   ، يده لهذا الحرام    فلا يمد  الإشارات يري   فيكون معه النور  
أو  كلمة   اننسإيقول له   . ..رِسلِهِ  أن هنا مطب فيمشي علي       ستضيء له العواكس فيعرف      ،مشي في طريق خطأ   

 افرزوا هذه : فيقول المعمل الداخلي- في داخله ذي ال- علي الفور يعرضها علي الكمبيوتر الرباني القرآني   ،قولاً
 وأنت معك بنور االله،     - معك  والأولى - نظروا الأولى ا،  )الحجرات-٦ (}إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا       {: الكلمة

 عينه  أرىتقول أنا    في الوجه، وساعة ما تراه       ماو يعرف    ،في الصين  ماعرف   ي  ربانيّ  نور - لو استضأت بنور االله   
  !!الإحساس من أين هذا؟ من !!نه كاذبأ  إليَّء، يهيىضحكته صفراء أري، مضبوطةليست 

 صـلوات االله   سندخل في قوله     ،ومصطفاهاالله  عمل خلف حبيب     وبال ، من كتاب االله   الإحساسينا هذا   فلو قو 

، فالذي سينظر بنور االله وينطق     ) اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور االله       ( :لنا جهاز مكتوب عليه   كون  ي، و وسلامه
 !!؟ستقول عليـه خـاتم سـليمان      !! وهذا يأخذ مفتاح سحري    !!؟ يكون مع االله   بتوفيق االله ، أين يكون هذا       

كل الكنـوز النافعـة،     ح لك    يفت ، مرموز  سر هعمأن تقول   : وابصالعه دعوة مستجابة،    م أن تقول    :وابصال
-٣،  ٢ (}ويرزقْه مِن حيـثُ لا يحتسِـب        . ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجا      {؟   ينفع في ماذا   !!الظاهرة والباطنة 

 .)الطلاق
،  عليـه صلوات االله وسلامه ومعروضة في محلات الحبيب ،وأكثر منها  الربانيةتكنولوجيا قرآنية في هذه الأجهزة    

 !!المسلمون زاهدون في هـذه الأجهـزة       .. )يوسف- ٢٠ (} وكَانواْ فِيهِ مِن الزاهِدِين    {:  كما قال ربنا فيها    لكن
حـافظين   وأنتم   - ومع أصحابه  لكن أجهزة القلوب التي كانت مع الحبيب      يدون الأجهزة الحسية الملموسة،     ير

دطبعا الروايات والكرامات والمعجزات التي أيا رسول االله رب في هذه الأمور وأصحابه صلى االله عليه وسلم نا. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تقوى االله)                                           8 / ٦ (صفحة     د أبوزيد               فوزى محمالأستاذ  الشيخ فضيلة
--------------------------------------------------- 

 ٢٠١٠-٥-١١ الخمیس – بنھا –درس بعد صلاة المغرب من مسجد الشھید بعد المنعم ریاض 

 إذا إلا -  مهما كان شـأنه -  يدخلوا في أي أمرلاأ؟ كانوا يحرصون هذه العطايا يااخوانى أتت    أين  فمن
 والمـذكرة   ؟لدستور في هـذا الأمـر     ماذا يقول ا  . ة حبيب االله ومصطفاه   ن، واستوضح من س   استشار كتاب االله  

 لا يوجـد  !! الزوجةإتيان، حتي النوم، حتي حتي المشي، حتي النظر؟  ماذا تقول في توضيح هذا القانون لتفسيريةا
 . صلوات االله وسلامه عليهب  من الحبي،وتفصيل واسع ،فيه قانون راسخو إلاأمر من الأمور 

 ـكـل  آ .ناحظِّعلي حسب هوانا، وعلي حسب ، لا !!؟ وباقي الأشياء،الدين في المسجد نحن جعلنا    ا كم
فنجد  !! هذا ليس له علاقة بالدين، هذا شيء وهذا شيء    :وأقول!! ما أريد كوألبس  !! ما أريد ك وأشرب   !!ديأر

خرج  وي - عام   لَّ كُ أنه يحج ويفتخر أمام الناس     - عام   لَّ كُ  رجل يحج  : الأمثلة الغريبة والعجيبة في عالم اليوم      مثلاً
 هذا شيء :يقول!! فلان؟ا ما هذا ي!! ، سواء في الكيل أو في الوزن أو في الصنف يغش في البضاعةهولكن ،الزكاة

 الناس  ربى كما وصر حياتك فلابد أن تغيإذن  ... الأساسمكِحأنت لم ت !! ...؟ كيف هذا الكلام،وهذا شيء
وجلّعز .  

 اعة،كالتسعيرة والبضاعة وأصنافها   ليراقب البض   في الأسواق  اًمحتسب -أخاه   -عين الخليفة هارون الرشيد     
يـا أمـير    : قال لماذا؟ !!أنت لم تحرر أي مخالفة    :  فجاءه بعد عام وقال له     -  وكان أخوه هذا علي ورع وزهد      -

 لُّ كُ:قال له كيف؟ :قال له. ين أن أجمع عليهم همَّأرد بأول، فلم أولاً ينتقم من الظالمين   وجلَّ عزرأيت االله   : المؤمنين
  !! يوفقه به االلهولا!!  ينفقه في طاعة االله، فلاونه في الذنوب والمعاصي والآثامقفن جعلهم االله ي،وه من حرام جمعمالٍ

نا أولاًفوجدت أن ربوالسبب أنه لم يسمع قول االله نهى هذه القضية بأول ي ،ولنا جميعاً- لحبيبه ومصطفاه  وجلَّعز  
كُلُـوا مِـن الطَّيبـاتِ     {، )البقرة-١٧٢ (}ذِين آمنواْ كُلُواْ مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم يا أَيها الَّ {: عباد االله المؤمنين 
 . قضية السمتح إذن، )المؤمنون-٥١( }واعملُوا صالِحا 

، علي كتاب االله    في سكناته وفي حركاته   و في سلوكه    ،في قوله  و هتدي المؤمن إلي أن يتحكم في عمله      فلو ا 
فَـلاَ وربـك لاَ    {، ا باالله عن جميع من سواهجميع شأنه، ويجعله في الدنيا غنيله  يصلح االله إذنرسول االله، وسنة  

- ٦٥ (} يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسـلِيما           

 عمل ا في نفسه وفي      ن م ، وتفصيلها في سنة حبيبه العظيم     ،ة في كتابه الكريم    قواعد كلي   وجلَّ عزجعل االله    .)النساء
- البعض ة ليست كما يفهمها   الطيبالحياة   وكلمة. اه االله في الدنيا الحياة الطيبة     يعمله وفي مجتمعه، أح    وفي   ،أهله

لكن ليست هذه   ، و السياراتوالعمارات  ، و ل الكثير، الأرصدة التي في البنوك     يبة يعني الما  الناس تفهم الحياة الط   
: نو ونحن مؤمن  - اقول االله لنا فيه   يك   ولذل ،بالإيمان إلا أما الحياة الطيبة لا تكون       - عيشة اسمها الم  إنماهي الحياة،   

 !!، وهل نحن لسنا بأحياء؟)الأنفـال - ٢٤ (} دعاكُم لِما يحيِيكُميا أَيها الَّذِين آمنواْ استجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ إِذَا        {
أن يصبح صاحبها ذوقـه    مع االله، وأول علامة من علامات الحياة الطيبة         إلا   لأن الحياة الطيبة لا تكون       ، لا :قال

 .  بالخشوع في الطاعة ويحس،م، فيذوق حلاوة العبادةالقلبي سلي
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 يتغير  :هي؟ ارتفاع في درجة الحرارة، العلامة الثانية        ما ،ريض الذي عنده حمي   فأول علامة من علامات الم    
 فـالمؤمن  ..  مرضه!!ر طعم فمه؟لذي غيا  ما!! مرة:، يقول المياه العذبة !! نه مر إ، يعطوه السكر يقول     طعم الفم 

 بنشوة وسـعادة،  ن يحسيسمع القرآ   ما لحظةم،  يكون ذوقه القلبي سلي   مات حياته الطيبة أن     أول علامة من علا   
 !! ويمكن رأينا هذا الكلام مع أجـدادنا . وجـلّ عز الله أنه عمل عملاً  بالغ بسرورٍ يحساً صالحما يؤدي عملاً  وعند
 ما أكبر حفلات كانت تقام !!وزينات ليس لها مثيل له احتفالات نحج كانوا يعملو  هم يذهب لل  حدأما كان   عند
لماذا؟ .. يرجع   وبعدما!!يهنئه ويبارك لهيأتى ل والكل !! يؤدي فريضة الحج  ذاهبه  لأن لماذا؟،  ؟ الحجاج إخوانىيا  

 . الشيء القويم الذي يوافق الذكر الحكيمإلا لا يقبل اً صار الذوق سليمإذا !! وجلَّعز الله اً صالحلأنه أدي عملاً
إِنَّ الَّذِين اتقَواْ إِذَا مسهم  { !!لا:  لهه الداخلي يقولنبيجد المُ،  لا يرضي االله يئاًحد يعرض عليه ش   أ إذا أتى 

صلى االله   وكما قال النبي  !!  هذا خطأ  إنيعرف  ف،  )الأعراف- ٢٠١ (} طَائِف من الشيطَانِ تذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصِرونَ      

  .قلباللى إ محتاج ه، لكن وهذا واضح، هذا واضح.) ن بي والحرامن بيالحلالُ (:  في الحديثعليه وسلم

 أا  علمت!! ماذا تفعل؟ وعندما تخطف قطعة اللحم     . القطة عندما نعطيها قطعة لحم، تأكل وهي مطمئنة       
ا سارقة سرقتكان إذا . يوجد أحد لا يعرف الحلال ولا الحرام، لكن محتاج إلي المنبهلا  قت، لأنهوسر، علمت أ

صلي االله   كان أصحاب رسول االله      !!كيف؟  يغضب االله،  بأنه فعل شيئاً  ل   الحا ان، يشعر في  عند الإنسان حرارة الإيم   
كان مـن  بينهم، كيف؟   ل االله لهم التنبيه     ع فج ،ا التوفيق في عمل صالح، علموا أم خالفوا االله        إذا فقدو  عليه وسلم 

ه، لأجل الأجر الكثير الـذي      رويعني يصب !!  أيام  له العزاء ثلاثة   نيقدمو ،يفوته تكبيرة الإحرام الأولي في الصلاة     
صلى االله عليه  قال فيه النبي   !!، لماذا ؟ لأن الأجر الذي فاته      اًوع له العزاء أسب   نالجماعة يقدمو  فإذا فاتته صلاة     !!فاته
  . ) وآخر الوقت مغفرة االله، وأوسط الوقت رحمة االله،رضوان االلهأول الوقت : ( وسلم

 السبنسة، يريد أن يكون في  ولا يريد أن يكون في آخر القطار!! من أين؟ من الرضوان ،هو يريد أن يأكل   
في يـوم،   الفجر  صلاة   منهم فاته    اًحدأ  أن فلو.  وجلّ عزة في قطار الرضوان المسافر إلي حضرة الرحمن         قدمفي الم 

 ـ  االلههلذي يحباو؟ وم حتي لا أقوم في ساعة الفجر   ي ما الذي فعلته ال    !!اًمهموميصبح في الصباح      في هـذه  هيوقظ
 طول  ويظل نادماً !! ؟نيزهي كاًلَلماذا لم يجعل م   !! ؟يوقظنيل من رسله    اً لماذا لم يرسل لي أحد     ؟يوقظني لمالساعة، لماذا   

 . أنه فاته صلاة الفجرالنهار 
صلي االله عليـه     أصحاب النبي     !!أعمال البر؟ ماذا تركت من    ..  يبحث    ..إذا تعثر عليه أمر من أمور الدنيا      

 ، شأنهعز لأن االله - ليلاً ولو كان عددهم ق  - لا يوجد في أي معركة قوة تستطيع أن تغلبهم        م  هِ كان من عادتِ   موسل

 }إِن يكُن منكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبواْ مِئَتينِ  {!! ؟؟ كيفالإيمان تزيد مع قوة الإنسان جعل قوة    وتباركت حكمته 
، قال سأخفف   ان قليلاً يم الإ لَّعندما قَ  . بالإيمان !!؟ شيء ىبأ،  ن منكم يغلبوا مائتين   وعشر، إذا وجد    )نفالالأ- ٦٥(

، )الأحزاب- ٤٠ (}الآنَ خفَّف اللّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفًا فَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صابِرةٌ يغلِبواْ مِئَتينِ                 { :عنكم
حتي المؤمن الذي إيمانه ضعيف مثـل       . مائتين يغلبوا    مائة أيضاً  وجدفإذا  . القلبهنا في    ،لا،  الجسم  ليس هذا فى  

 الراية لرجـل    سأعطي  غداً :وقالالرسول في غزوة خيبر أتي آخر النهار         - قوي لكن المؤمن الذي إيمانه      !!ثنينإ
حِيه ورسولَ  االلهَ ب، حِويبفي ذلك اليومتمنيت الإمارة في يوم إلا  ما :رضى االله عنـه  يقول سيدنا عمر. ه ورسولُ االلهُ ه. 
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به، فأخذ من ريقه ووضع في عينيه فشفي في الحال،          قال إإتوني   ..  عنده رمد    :اقالو؟   أين علي  :قال ،وفي الصباح 
به جسمه، فأمسك    وانكسر ترسه الذي يحمي      ،فانكسر سيفه ب الحصن   اعلي ب   دخل سيدنا علي  .ثم أعطاه الراية  

  سبعون رجلاًاجتمعبعد المعركة  . ودخل الحصن-من الأعداء    به   حتميايعني   -تترس به   بباب الحصن وخلعه و   
  .هي قوة الإيمان هذه ويحارب به؟  .. كان يحمله؟فكيف !!اعلي أن يحركوه من مكانه فلم يستطيعو

 صلي علي أصحاب رسول االله استعصي !! ؟ يسأل نفسه ماذا فعلتستعصي عليه أمريأحدهم عندما فكان 
من هذا  دث  يحلم  لأمر؟   ا ومكثوا ستة أشهر، فقالوا ما     -القاهرة الآن     الذي هو  - فتح حصن بابليون   االله عليه وسلم  

لـذي   ا السر إستشاري قرآني ينظر في ما هذا        -الموضوع  ينظر في هذا     من المدينة المنورة     استشاري ا فطلبو ؟قبل
تعلموا ماذا نسيتم    لمأ. اان النبي أمرهم     العصا التي ك   !!واكة، وهي الس  ن س  أنتم تركتم  :ل لهم فقا - قصرنا فيه 

، فرآهم الأعداء  السواكاستخدموا :فقال لهم .والسواك هو السر!!  السواك :قال!! ؟ النوافل من  الفرائض أو  من
تطيع  فكيف نس، أن نحارب هؤلاءستطعن وإذا كنا لم ،ويأكلون الخشبمدد لقوم ا لقد أتي هؤلاء :فقالوا لبعضهم 

 .نة السبإتباع  ..؟انتصروا فبماذا إذن .متسلاسعلنوا الاأ!! ؟أن نحارب من يأكلون الخشب
 كانـت زوجـتي   اإذ!!  دابـتي تشاكس  وفي،لم حالي مع االله في خلق زوجتيإني لأع: كان يقول قائلهم   

  . وجلّعزالله  من واجبات اوحق  في واجبٍرت عصتني أعود لنفسي وأعلم أنني قص وفي بومٍ،مطيعة
 وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

************ 
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